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جرش للبحوث والدراسات

السنة بين تأكيد األحكام وتأسيسها واألثر التشريعي
دراسة أصولية

Sunnah Between Confirm the Verdicts and Established
*موىس أبو الريش

ملخص البحث
 مــن حيــث املعنــى يف املفهــوم،يهــدف هــذا البحــث إىل تجليــة العالقــة بــن القــرآن والســنة
 وفــق إطــار ومعياريّــة أصول ّيــة؛ وتبــدو إشــكالية البحــث يف تحديــد نــوع العالقــة بــن،وال ّرتبــة
 أم هــي بــن ذلــك قوامــا؟! ولديهــا مــن، أم اســتقالليّة، هــل هــي عالقــة تبعيّــة،القــرآن والســنة
صالح ّيــة االســتقالل حســب مــا تقتضيــه قاعــدة التأســيس وحاجتهــا إىل توســع البنيــان؛ اســتجابة
! أي عــر
ّ ، أو نــداء يوجهــه العــر،وإجابــة عــن ســؤال
والــذي خلــص إليــه البحــث أ ّن الن ـزاع يف هــذه املســألة لفظــي؛ ويلــزم مــن القــول أنهــا
 وكــا يصــدق ظاهــر، تعطيــل الســنة عــن وظيفتهــا البيانيّــة يف الحيــاة العمليّــة،مبعنــى واحــد
 وهــو الــذي، والحمــل عــى تأســيس األحــكام أوىل، الســنه عــى التأكيــد يصــدق عــى التأســيس
.يرجحــه الباحــث
 التأسيس، التأكيد، السنة:مفتاح الدّاللة
Research Summary
Legislative and effect. Fundamentalist study
This research aims to shed light on the relationship between the Koran and the
Sunnah in meaning in the concept and ranked in the framework in accordance with
the standard fundamentalist, and looks problematic gravel in determining the relationship between the Qoran and the Sunnah type, you are related to dependence or
independence or between that strength, and has the authority to add the verdicts
by what it is allowed by the foundation, and needed, to the expansion of the architecture and the findings of a researcher that the conflict in this issue verbal, and
necessary to say that they sense that one disabled sunnah for functioning graphs in
the practical life,as it pears that sunnah ensure Assuring verdicts it also establishis
them , as it also required that it reserved bail Qoran and pledge to do so and sentences to establish the verdicts prior carrying from pregnancy to emphasizing, this
researcher who is regarded as most correct.
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تقديـم:
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبيــه األمــن ،املبعــوث رحمــة للعاملــن ،وعــى
آلــه وصحبــه ومــن اســن بســنته ،ونهــج نهجــه القويــم إىل يــوم الديــن ،وبعــد:
فــإن التعــرض للســنة مــن حيــث التنــاول والبحــث ليــس بجديــد ،وال للتجديــد؛ وإمنــا قــد
يســتجد معنــى ،واملعــاين متجــددة غــر محصــورة ،بعكــس النصــوص ،ومل يجعــل اللــه – جــل ثنــاؤه-
املفهــوم حكـرا عــى عقليــة دون أخــرى يف املعــاين؛ إمنــا هــي هبــة اللــه يف خلقــه ،وقصــد األصــويل
مــن األلفــاظ معانيهــا! وإذا كان ذلــك كذلــك ،فالســؤال املطــروح هــل كل مــا اســتنه النبــي – صــى
اللــه عليــه وســلم-كان طريقــه الوحــي ،أم االجتهــاد ،أم أن بعضــه وحيــا وبعضــه نظـرا واجتهــادا؟
وبعبــارة أخــرى هــل الســنة هــي القــرآن مــن حيــث املعنــى ،وهــل العالقــة بينهــا مــن حيــث
الرتبــة هــي الحمــل عــى تأكيــد األحــكام أم عــى تأسيســها؟ .
هذا ما تجيب عنه الدراسة يف هذا البحث بحول الله ومشيئته.
هدف البحث:
 - 1االطالع عىل مداوالت ومداورات العقول حول املسألة.
 - 2مدى إمكانية اإلضافة أو التأكيد فيها.
 - 3إزالة اللبس وكشف التلبيس الذي يثار ويوجه إىل السنة.
إشكالية البحث:
تكمــن يف تحديــد نــوع العالقــة بــن الســنة والقــرآن؛ أهــي تبعيــة أم لديهــا صالحيــة اســتقالل
– ولــو نســبية – يف تأســيس وإنشــاء األحــكام عليهــا ضمــن مقاصــد الرشيعــة ؟
منهج البحث :يقوم عىل التحليل والتعليل واالستنباط.
الدراســات الســابقة :قــد تكــون الفكــرة قدميــة حديثــة مــن حيــث الطــرح؛ لكــن يعوزهــا
التأصيــل؛ ومعرفــة املعقــد األصــويل فيهــا ،وهــذا مــا يتعــرض لــه الباحــث مــن حيــث التأســيس
واإلنشــاء والبنــاء عليــه.
ومحددات البحث معقودة يف مبحثني ،وخامتة.
املبحث األول :مفاهيم لها صلة بالبحث ،وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول :مفهوم التأكيد لدى النحويني واألصوليني
املطلب الثاين :مفهوم التأسيس لدى النحويني واألصوليني
املطلب الثالث :مفهوم السنة لدى اللغويني واألصوليني
املبحث الثاين :خالف املذاهب يف املسألة ،وفيه أربعة مطالب
املطلب األول :تحرير محل النزاع يف املسألة
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املطلب الثاين :أدلة القائلني أنها عىل تأكيد األحكام
املطلب الثالث :أدلة القائلني أنها عىل تأسيس األحكام
املطلب الرابع :الفروع التي تتخرج عىل املسألة
الخامتة يف الخالصة وأهم النتائج
املبحث األول
مفاهيم لها صلة بالبحث
املطلب األول :مفهوم التأكيد
التأكيــد لغــة ،مصــدر مــن أكــد ووكــد وهــا لغتــان ،وليــس أحــد الحرفــن أوىل مــن اآلخــر؛
ألنهــا يترصفــان ترصفــا واحــدا ،تقــول :أكــد يؤكــد تأكيــدا ،ووكــد يوكــد توكيــدا ( )1والوكــد بالفتــح
املـراد والســهم والقصــد ،وبالضــم الســعي والجهــد ،ووكــد العقــد والعهــد توكيــدا أوثقــه ،والتوكيــد
بالـــواو يف اليمــن أفصــح ،وبالهمــز يف العقــد أجــود ،وبالــواو جــاء القــرآن الكريــم َو َل تَنقُضُ ــوا
ْالَ ْيَــانَ بَ ْعــدَ تَ ْو ِكي ِد َهــا ( )2واملتوكــد القائــم املســتعد لألمــر(.)3
ويف االصطــاح عرفــه ابــن الحاجــب « :هــو تابــع يقــرر أمــر املتبــوع يف النســبة ،أو الشــمول»
( )4وقيــل« :هــو عبــارة عــن إعــادة املعنــى الحاصــل قبلــه» (.)5
وعنــد النحــاة « :هــو لفــظ يـراد بــه تثبيــت املعنــى يف النفــس ،وإزالــة اللبــس عــن الحديــث،
أو املحــدث عنــه(.)6
بالتأمــل يف الحــدود أجــد أن تعريــف ابــن الحاجــب كان باعتبــار الخاصيــة ،بينــا كان تعريــف
النحــاة باعتبــار النتيجــة والثمــرة؛ وإن كان التقــارب يف املبنــى واملعنــى.
املطلب الثاين :مفهوم التأسيس
التأســيس لغــة ،مصــدر مــن أســس يؤســس تأسيســا ،واألس أصــل البنــاء ومبــدؤه ،واألس بنــاء
الــدار ،يقــال :أسســها يؤسســها أســا وتأسيســا بناهــا عــى أساســها األول ،واألس األســيس أصــل كل
يشء ،وأس اإلنســان أصلــه .والتأســيس هــو حــرف القافيــة ،أخــذ مــن أس الحائــط وأساســه ،يقــول
البعــض :ألــف التأســيس لتقدمهــا والعنايــة بهــا كانــت أس القافيــة ،يقــال :هــذا تأســيس حســن،
واألس األثــر مــن كل يشء ،والجمــع إســاس بالكــر وتأسيســات ( )7ومــن املجــاز مــا زال فــان مجنونا
عــى أس الدهــر ،أي عــى وجهــه ،ومــن مل يؤســس ملكــه بالعــدل فقــد هدمــه (. )8
ويف االصطالح :هو عبارة عن إفادة معنى آخر مل يكن أصال قبله (. )9
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الفرق بني التأسيس والتأكيد:
يــرى النحــاة مــن أهــل العربيــة أن القصــد مــن التأســيس غــر القصــد مــن التأكيــد ،فهــو
إمــا لفــظ ال يفيــد تقويــة مــا يفيــده لفــظ آخــر ،أو لفــظ يفيــد معنــى مل يكــن حاصــا بدونــه؛ يف
حــن أن القصــد مــن التأكيــد متكــن املعنــى يف نفــس املخاطــب ،وإزالــة الغلــط الناشــئ عــن تأويــل
املجــاز يف كالمهــم؛ إذ يعــرون بأكــر الــيء عــن جميعــه ،وباملســبب عــن ســببه ،وقــد ي ـراد بــه
املبالغــة ،أو أنــه غــر كامــل؛ فيــزول ذلــك الوهــم بتكـرار االســم ،ويــزول معــه ظــن املخاطــب مــن
إرادة املجــاز ،ويؤمــن بــه مــن الغفلــة؛ إذ األصــل يف التأكيــد البيــان واإليضــاح وإزالــة اللبــس؛ ملــا
بــن التوكيــد والصفــة مــن املناســبة واملقاربــة( )10فهــو رافــع احتــال إرادة غــر الظاهــر ( )11حتــى
ال يبقــى شــك يف كونــه حقيقــة ،كقولــه -صــى اللــه عليــه وســلم « : -أميــا امــرأة نكحــت بغــر إذن
وليهــا فنكاحهــا باطل،باطــل باطــل»( )12ومنـــه قولــه تعــاىلُ :قـ ْـل إِنَّ ْالَ ْمـ َر كُلَّــهُ لِلَّـ ِه ( )13فيمــن رفــع،
ومــن نصــب جعلــه توكيــدا ،قــال البغــوي « :قــرأ أهــل البــرة بالرفــع عــى االبتــداء ،وخــره للــه،
وقــرأ اآلخــرون بالنصــب عــى البــدل ،وقيــل عــى النعــت «( )14ورمبــا كان األصــح أن يقــال عــى
التوكيــد(.)15
املطلب الثالث  :مفهوم السنة عند اللغويني واألصوليني
الســنة لغــة الطريقــة والســرة ،مــن ســن يســن ســنا وســننا؛ فالســن املصــدر ،والســنن االســم
مبعنــى املســنون ،واألصــل فيهــا طريــق ســنه أوائــل النــاس ،فصــار مســلكا ملــن بعدهــم ،وتطلق عىل
النهــج والقصــد والهمــة ،وقــد تقــال لطريــق حكمتــه وطاعتــه ،فــان مــن أهــل الســنة ومتســنن،
وقــد يقصــد بهــا الوجـــه قــال تعــاىلَ :فلَــن تَجِ ــدَ لِ ُسـ َّن ِت اللَّـ ِه تَ ْب ِديـ ًـا ۖ َولَــن تَجِ ــدَ لِ ُسـ َّن ِت اللَّـ ِه ت َْحوِيـ ًـا ( )16تنبيــه عــى
أن وجــوه الرشائــع وإن اختلفــت صورهــا ،فالغــرض املقصــود منهــا ال يختلــف وال يتبــدل ،وكل مــن
ابتــدأ أمـرا وعمــل بــه قــوم بعــده قيــل هــو الــذي ســنه( )17ومــن املجــاز اســتنت الطــرق وضحــت،
واســن بــه الهــوى ذهــب بــه كل مذهــب (.)18
ويف االصطــاح :هــي الطريقــة املســلوكة يف الديــن مــن غــر افـراض ،وال وجــوب ،تشــمل مــا
صــدر عــن النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -مــن قــول ،أو فعــل ،أو تقريــر ،أو هــم (.)19
املبحث الثاين
خالف املذاهب يف املسألة
املطلب األول  :تحرير محل النزاع
تكــون عالقــة الســنة بالقــرآن إمــا املوافقــة مــن كل وجــه؛ فيكــون تواردهــا عــى الحكــم
الواحــد مبثابــة التعاضــد والتــآزر مــن بــاب التأكيــد ،وإمــا مــن بــاب التفســر والبيــان ملــا أجملــه
القــرآن الكريــم ،أو أطلقــه وأشــكله ،فهــذا محــل اتفــاق (.)20
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وقــد تكــون موجبــة لحكــم ســكت القــرآن عــن إيجابــه ،أو محرمــة ملــا ســكت القــرآن عــن
تحرميــه ،فهــل يعــد هــذا نوعــا مــن أنــواع االســتقالل يف ترشيــع األحــكام وتأسيســها مبعــزل عنــه! أم
أنهــا تعــد تابعــة لــه يف التأســيس والتأصيــل؟ هــذه صــورة النـزاع يف املســألة.
فذهــب الشــافعي( )21وابــن حــزم( ،)22وإمــام الحرمــن عــى عــزو الزركــي(،)23
والشــاطبي( )24إىل أن القــرآن والســنة يف االســتدالل والترشيــع مبعنــى واحــد ،وأنهــا تبــع لــه،
وليــس لهــا أن تؤســس األحــكام مبعــزل عنــه .
()25
و ذهب الجمهور إىل أن لها استقالال يف إنشاء األحكام وتأسيسها؛ تحقيقا ملقصد رشعي
املطلب الثاين  :أدلة املذهب األول أنهام مبعنى واحد
استدل القائلون بأن القرآن والسنة مبعنى واحد بأدلة منها :
ِ ()26
قوله تعاىلَ :وا ْذكُ ْرنَ َما ُي ْت َ ٰل ِف ُب ُيوتِك َُّن ِم ْن آ َي ِ
ات اللَّ ِه َوالْ ِح ْك َمة
وجــه الداللــة :أنــه ذكــر الكتــاب مقرونــا بالحكمــة ،والحكمــة هــي الســنة عــى مــا قالــه
قتــادة ،وذلــك يــدل عــى أن أوامــر اللــه ورســوله عــى الوجــوب يف املعنــى( )27وعليــه يثبــت
مطلوبنــا يف املدعــى.
قولــه تعــاىل )يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ش ٍء َفـ ُر ُّدو ُه
ـول (إِن تَ َنا َز ْع ُتـ ْ
ـم ِف َ ْ
ـم أَن
ـم بَ ْي َن ُهـ ْ
إِ َل اللَّـ ِه َوال َّر ُســولِ ) )28إِنَّ َــا كَانَ َقـ ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن إِ َذا ُد ُعــوا إِ َل اللَّـ ِه َو َر ُســولِ ِه لِ َي ْحكُـ َ
()29
يَقُولُــوا َس ـ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا
وجــه الداللــة :أن اللــه افــرض وأوجــب طاعــة رســوله؛ إذ ســنة رســوله مبينــة عنــه م ـراده،
فدعــاء اللــه النــاس إىل رســوله ليحكــم بينهــم؛ إمنــا هــو دعــاء إىل حكــم اللــه ،وإذا ســلموا لحكــم
رســول اللــه؛ فهــو تســليم لحكــم اللــه؛ إذ حكمــه وطاعــة رســوله طاعتــه (. )30
مــن الســنة :أنــه أصــاب النــاس عــى عهــد رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ســنة ،فقالــوا:
يــا رســول اللــه ســعر لنــا ،فقــال “ :ال يســألني اللــه عــن ســنة أحدثتهــا فيكــم مل يأمــرين اللــه -تعــاىل-
()31
بها”
وجــه الداللــة :أن كل ســنة ســنها النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -ألمتــه فبأمــر اللــه -تعــاىل-
وبهــذا نطــق القــرآن الكريــم ) َو َمــا يَ ِ
ـى( ( )32فــكل مــا نطــق
ـي يُو َحـ ٰ
نطـ ُـق َعــنِ الْ َهـ َوى إِ ْن ُهـ َو إِ َّل َو ْحـ ٌ
بــه مــن القــرآن والســنة فهــا مبعنــى واحــد ،وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
أورد عليــه :أن جــواز االجتهــاد يتعلــق بعــدم النــص حــال وجــود الحادثــة ،فيــا يعرض لرســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -مــن الحــوادث ،مثــل قولــه تعــاىلَ :وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف ْالَ ْمـ ِر  )33فلــو
كان ذلــك عــن وحــي؛ مل يحتــج إىل مشــاورتهم ،كــا أنــه قــد حكــم باجتهــاده يف مواضــع وعوتــب
عليهــا؛ مــن ذلــك أخــذه الفديــة مــن أرسى بــدر ( مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أرسى حتــى يثخــن
يف األرض( .)34دفــع هــذا االعـراض :بــأن االجتهــاد ليــس مــن الهــوى ،وإمنــا هــو مــن الوحــي الــذي
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ول ْالَبْ َصــا ِر )35والقــول بالقيــاس قــول
ـروا يَــا ُأ ِ
أوحــي إليــه؛ ألن اللــه أمــره بــه كــا أمــر أمتــه فَا ْع َتـ ِ ُ
عــن وحــي وتنزيــل باالجتهــاد ( )36والدليــل يصــدق مــن وجــه مــن حيــث املفهــوم ،للقائلــن بأنهــا
عــى التأكيــد وللقائلــن بأنهــا عــى التأســيس .
 - 1إن الســنة يف معناهــا راجعــة إىل الكتــاب ،فهــي تفصيــل ملجملــه ،وتقييــد ملطلقــه ،وتخصيــص
ـاس َمــا نُ ـ ِّز َل ( )37فــا
ـن لِل َّنـ ِ
لعمومــه ،وبيــان ملشــكله؛ وبرهــان ذلــك أَن َزلْ َنــا إِلَ ْيــكَ ال ِّذكْ ـ َر لِ ُت َبـ ِّ َ
()38
تجــد يف الســنة أمــرا إال والقــرآن قــد دل عــى معنــاه ،إمــا داللــة إجامليــة أو تفصيليــة
وعليــه يثبــت مطلوبنــا يف املدعــى ،وهــو املطلــوب.
 - 2إن القــرآن هــو كيل الرشيعــة ،فــا تــأيت الســنة بحكــم إال ولــه أصــل فيــه ،منــدرج تحتــه ،ولــو
عــى التأويــل؛ فقــد فــرت عائشــة – ريض اللــه عنهــا -قولــه تعــاىلَ :وإِنَّـ َـك لَ َعــى ُخلُــقٍ َع ِظيـ ٍـم
(( )39بــأن خلقــه القــرآن) ( )40فــدل ذلــك عــى أن قولــه وفعلــه وإق ـراره راجــع إىل القــرآن؛ إذ
الخلــق محصــور يف هــذه األشــياء ( )41وعليــه يثبــت مطلوبنــا يف املدعــى.
 - 3االســتقراء ،فقــد أثبــت التقــي أن الســنة بينــت أحــكام الطهــارة الحديثــة والخبيثــة ،وأحــكام
الصــاة ومواقيتهــا ،والــزكاة ،والصــوم ،والحــج ،واألنكحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن طــاق ورجعــة
وظهــار ولعــان ،والذبائــح والصيــد ،والبيــوع وأحكامهــا ،والجنايــات؛ إذ أىت القــرآن بهــا أصــوال
ش ٍء ( )42وأتــت بهــا الســنة تفريعــا؛ فاالســتقراء إذن تــام ( )43وبــه
َّمــا َف َّرطْ َنــا ِف الْ ِك َتـ ِ
ـاب ِمــن َ ْ
يثبــت أن الســنة والقــرآن مبعنــى واحــد ،وهــو املطلــوب.
املطلب الثالث  :أدلة املذهب الثاين أنها مبعنى التأسيس
اســتدل الجمهــور القائلــون بــأن للســنة إنشــاء أحــكام جديــدة ،بأدلــة مــن القــرآن والســنة
واالســتقراء
ـول (َ 44و َمــا آت َاكُ ـ ُم ال َّر ُسـ ُ
قولــه تعــاىلَ :وأَ ِطي ُعــوا اللَّ ـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ـول فَ ُخ ـذُو ُه َو َمــا نَ َهاكُ ـ ْم
َاب أَلِيــم
َع ْنـ ُه فَانتَ ُهــوا ( )45فَلْ َي ْحـ َذ ِر ال َِّذيـ َن يُ َخالِ ُفــو َن َعـ ْن أَ ْمـ ِر ِه أَن ت ُِصي َب ُهـ ْم ِفتْ َنـ ٌة أَ ْو يُ ِصي َب ُهـ ْم َعـذ ٌ
وجــه الداللــة :عمــوم األمــر الــدال عــى وجــوب طاعتــه – صــى اللــه عليــه وســلم-فيام أمــر
ونهــى ،مــا ليــس يف القــرآن مــن طاعتــه؛ فإفـراده واختصاصــه بــيء مــن الطاعــة غــر طاعــة اللــه
يــدل عــى تبايــن املطــاع فيــه لــكل منهــا ،ويحمــل عــى أنــه زيــادة عــى وجــه التأســيس( )47وبــه
يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
يــرد عــى إيـراد هــذا الدليــل :أن كل مــا قــرن فيــه طاعــة الرســول بطاعــة اللــه فهــو يصــدق
عــى مــا أمــر بــه الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم -ونهــى عنــه مــا ورد معنــاه يف القــرآن؛ فيكــون
مــن بــاب تأكيــد املعنــى ،أمــا إذا مل يــرد؛ ففيــه إفـراد الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – بطاعــة
تــدل عــى تبايــن املطــاع فيــه لــكل منهــا ،ويكــون زائــدا عليــه ( )48يف حــن أجمــع املســلمون عــى
أن الــرد إىل اللــه هــو الــرد إىل كتابــه ،والــرد إىل الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم -هــو الــرد إليــه
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يف حضــوره ،وإىل ســنته يف غيبتــه وبعــد مامتــه ( )49فيصــدق عــى تأســيس األحــكام مــن هــذا الوجــه
مــن حيــث املفهــوم؛ ألن عالقــة الســنة بالكتــاب مــن حيــث الوظيفــة بيانيــة؛ وقــد يكــون هنــاك
احتــاالن ،فتبــن الســنة أحدهــا دون اآلخــر ،فــإذا عمــل املكلــف عــى وفــق البيــان أطــاع اللــه
تعــاىل فيــا أراد بكالمــه ،وأطــاع رســوله يف مقتــى بيانــه ،وال يلــزم مــن إف ـراد الطاعتــن تبايــن
املطــاع فيــه باملطلــق ،وقــد يجتمعــان يف املعنــى مــن بعــض الوجــوه وإن اختلفــت الجهــة باالعتبــار
(.)50
قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم “ : -أال إين أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه ،أال ال يحــل لكــم
الحــار األهــي ،وكل ذي نــاب مــن الســباع ،وال لقطــة معاهــد “(.)51
وجــه الداللــة :أن هــذه املذكــورات مل يــرد ذكرهــا يف القــرآن الكريــم؛ وإذا وجــب األخــذ مبــا يف
القــرآن مــن أحــكام ،فيجــب األخــذ مبــا يف الســنة مــن أحــكام( ،)52وعليــه يثبــت املطلــوب .
ظاهر الدليل يحتمل وجهني من التأويل:
أحدهــا أن يكــون معنــاه :أنــه أويت مــن الوحــي الباطــن غــر املتلــو مثــل مــا أعطــي مــن
الظاهــر املتلــو؛ فيكونــان مبعنــى واحــد مــن هــذا الوجــه .
الثــاين يحتمــل أن يكــون معنــاه :أنــه أويت الكتــاب وحيــا يتــى؛ وأذن لــه أن يبــن مــا يف
الكتــاب ،يعمــم ويخصــص ،وأن يزيــد عليــه؛ فيــرع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكــر؛ فيكــون ذلــك
يف وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه ،كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن ( )53فيصــدق عليــه أنــه مــن بــاب
التأســيس؛ وتكــون داللتــه مشــركة بــن الفريقــن ،تصــدق مــن وجــه .
مــا أخــر بــه – صــى اللــه عليــه وســلم – “ يوشــك رجــل منكــم متكئــا عــى أريكتــه ،يحــدث
بحديــث عنــي فيقــول :بيننــا وبينكــم كتــاب اللــه ،فــا وجدنــا فيــه مــن حــال اســتحللناه ،ومــا
وجدنــا فيــه مــن ح ـرام حرمنــاه؛ أال وإن مــا حــرم رســول اللــه مثــل الــذي حــرم اللــه” ((.)54
وجــه الداللــة :أنــه يلــزم مــن القــول بــأن الســنة راجعــة إىل الكتــاب ،وأنهــا مبعنــى واحــد ،إىل
تركهــا والتوقــف عــن قبولهــا! وقــد ورد بذلــك الــذم ( )55وعليــه يثبــت املطلــوب.
اعــرض عــى إيـراد هــذا الدليــل بعــدم التســليم يف املدعــى؛ ألن الــرك نتــاج االســتغناء عــا
فيهــا مــن البيــان ،واالكتفــاء بفكــرة القــرآن يف البنــاء عــى التأويــل؛ فيــؤول حســب األهــواء ،فالســنة
إذ تبــن توضــح املجمــل ،وتقيــد املطلــق ،وتخصــص العــام ،وهــي بهــذا تخــرج الصيغــة القرآنيــة
عــن ظاهــر مفهومهــا يف أصــل الوضــع اللغــوي؛ لكنهــا تبــن مـراد اللــه – تعــاىل -مــن تلــك الصيــغ؛
“ فأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة” أمــر فيــه إجــال معنــى الصــاة والــزكاة ،وبينــه – عليــه الصــاة
والســام -فظهــر مــن البيــان مــا مل يظهــر مــن املبــن؛ وإن كان معنــى البيــان هــو معنــى املبــن؛
لكنهــا يختلفــان مــن حيــث االعتبــار؛ أال تــرى أن الوجــه يف املجمــل قبــل البيــان هــو التوقــف،
وبعــد البيــان العمــل مبقتضــاه؛ فلــا اختلفــا حكــا صــار كاختالفهــا معنــى( )56فاعتــرت الســنة
اعتبــار االنف ـراد عــن الكتــاب يف هــذا الوجــه مــن حيــث املفهــوم؛ وكأن اللفــظ يف تضمنــه بــيء
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مبعنــى االســتقالل يف ظاهــره؛ وإن كان يف حقيقتــه مشــدودا إىل األصــل ،ويحمــل نفــس املعنــى؛ مــن
ثــم قــال األوزاعــي “ :الكتــاب أحــوج إىل الســنة مــن الســنة إىل الكتــاب”( )57قــال ابــن عبــد الــر“ :
مبعنــى أنهــا تقــي عليــه ،وتبــن املـراد منــه ،وقــد ســئل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل عــن هــذا املعنــى
فقــال :مــا أجــر عــى هــذا أن أقــول إن الســنة قاضيــة عــى الكتــاب ،إن الســنة تفــر الكتــاب
وتبينــه”( )58وإن كان التفســر يعــد نوعــا مــن أنــواع بيــان الحكــم.
حديــث معــاذ – ريض اللــه عنــه  -عندمــا أرســله النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم – إىل اليمــن:
“ بــم تحكــم إن عــرض لــك قضــاء؟ قــال :بكتــاب اللــه ،قــال :فــإن مل تجــد ،قــال :فبســنة رســول
اللــه “ (. )59
وجــه الداللــة :أن ظاهــر الحديــث يــدل عــى أنــه يوجــد يف الســنة أحــكام غــر موجــودة يف
القــرآن ،وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
االســتقراء ،دل تتبــع نصــوص الســنة أنهــا تعرضــت ألحــكام مل يتعــرض لهــا القــرآن الكريــم،
كتحريــم نــكاح املــرأة عــى عمتهــا ،أو خالتهــا ( )60تحريــم الحمــر األهليــة ،وكل ذي نــاب مــن
الســباع(( )61والعقــل( )62وفــكاك األســر ( )63وأن ال يقتــل مســلم بكافــر ( )64وذمــة املســلمني واحــدة
يســعى بهــا أدناهــم ( )65ونحــوه كثــر؛ ويف ذلــك داللــة عــى أن فيهــا مــن األحــكام مــا ليــس يف
القــرآن ( )66وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
بعــد إي ـراد األدلــة وتدقيــق النظــر فيهــا ،يــكاد يكــون املســتند متقاربــا؛ إن مل يكــن واحــدا
لــدى الفريقــن يف اســتثامر داللــة النــص ،اآلمــرة أو الناهيــة؛ لكســب القضيــة يف املدعــى؛ ويلــزم
مــن مقولــة الفريــق األول أنهــا متســاويان ،التســاوي يف املعنــى والرتبــة؛ لكــن هــذا التســاوي
يتــأىت باملعنــى األعــم ال باملعنــى األخــص ( )67ورتبــة الســنة بيانيــة ،ورتبــة البيــان تاليــة للمبــن مــن
حيــث االعتبــار؛ يؤيــد هــذا مــا روى األوزاعــي عــن حســان بــن عطيــة أنــه قــال “ :كان الوحــي
ينــزل عــى رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -ويحــره جربيــل بالســنة التــي تفــر ذلــك”
( )68لكــن إذا قلنــا :إنهــا تحمــل عــى اإلنشــاء والتأســيس لألحــكام ،فهــل تتوقــف الوظيفــة البيانيــة
للســنة مــن حيــث املفهــوم أم تبقــى مســتمرة؟ جــواب ذلــك يف الســنة ،وهــو قولــه -صــى اللــه
عليــه وســلم “ : -ال أنــى إمنــا أنــى يك أســن “ ( )69فالســنة مضافــة إليــه ،وحقيقــة اإلضافــة تقتــي
نوعــا مــن االختصــاص ،ونوعــا مــن االســتقالل مــن حيــث املفهــوم؛ ألنهــا بقولــه وجبــت مبقتــى
ص ِاط
ص ٍاط ُّم ْسـتَ ِق ٍيم ِ َ
وظيفــة الرســالة؛ إذ هــو الســفري املبلــغ عــن اللــه -تعــاىلَ -وإِنَّـ َـك لَتَ ْهـ ِـدي إِ َ ٰل ِ َ
اللَّـ ِه)  )70ولهـــذا تضــاف إليـــه جميـــع الســنن ( )71ولــو كان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ال
يطــاع يف هــذا القســم؛ مل يكــن لطاعتــه معنــى؛ ولســقطت طاعتــه املختصــة بــه؛ وليــس يف هــذا
تقديــم لهــا عــى كتــاب اللــه؛ بــل هــو تفصيــل وامتثــال ملــا أمــر اللــه بــه ،فكــا وجــب علينــا قبــول
األصــل ،فكذلــك وجــب قبــول األصــل املفصــل ،وال فــرق بينهــا( )72وعــى أيــة حــال ال تخلــو الســنة
أيــة ســنة رويــت عنــه وفــق معايــر الصحــة والقبــول مــن فائــدة ،ســواء وردت مــن بــاب التأكيــد،
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ـم ِف َر ُســولِ
أو مــن بــاب اإلنشــاء والتأســيس؛ ومنــزع ذلــك القــدوة التــي ورد بهــا ( لَّ َقــدْ كَانَ لَكُـ ْ
اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة)  )73لكــن الســنة يف أصلهــا تبــع للكتــاب ،والتابــع تابــع ومؤيــد إن مل نقــل مؤكــد
ملتبوعــه فيــا يــدل عليــه مفهــوم التبعيـــة؛ وآيـــة ذلــك ( َمــا يَكُــونُ ِل أَنْ أُبَدِّ لَــهُ ِمــن تِلْ َقــا ِء نَ ْفـ ِ
ـي)
( )74فهنــاك قيــود عــى التأســيس واالســتقالل يف الترشيــع ،لكــن طــوارئ األحــداث وطرقهــا كــا يــوم
الخنــدق؛ إذ حبســوا عــن بعــض الصلــوات حتــى بعــد املغــرب ،فأمــر بــاال بإقامــة الصــاة؛ فصالهــا
ـن
ـم بَـ ْ َ
ـاب بِالْ َحـ ِّـق لِ َت ْحكُـ َ
كــا يصليهــا يف وقتهــا( ،)75وإذنــه مـــن النقــل (إِنَّــا أَن َزلْ َنــا إِلَ ْيــكَ الْ ِك َتـ َ
()77
ـاس بِ َــا أَ َراكَ اللَّــهُ )  )76فخصــه اللــه بــأن يحكــم برأيــه؛ ألنــه معصــوم وأنــه معــه التوفيــق
ال َّنـ ِ
فيجــوز أن يســن مــن األحــكام عــن طريــق االجتهــاد فيــا ال نــص فيــه ،ويجــوز أن يكــون بعــض
ســنته وحيــا ،وبعضهــا إلهامــا يلقــى يف روعــه ( )78ويجــوز أن يكــون بعــض مــا يقولــه نظـرا واســتدالال
ـم) ( )79فداللــة
ـم لَ َعلِ َمــهُ الَّ ِذي ـ َن يَ ْس ـ َتن ِبطُونَهُ ِم ْن ُهـ ْ
ول ْالَ ْم ـ ِر ِم ْن ُهـ ْ
( َولَ ـ ْو َر ُّدو ُه إِ َل ال َّر ُســولِ َو إِ َ ٰل أُ ِ
ـروا يَــا أُ ْو ِل
العمــوم تقتــي جــواز االســتنباط مــن جامعــة املــردود إليهــم ،وهــو منهــم ،وكــذا ( فَا ْع َتـ ِ ُ
األَبْ َصــارِ) ( )80وهــو واحــد منهــم ،وآيــة ذلــك مــا حــكاه النقــل مــن قصــة داود وســليامن ( َف َف َّه ْم َنا َهــا
ُسـلَ ْي َمنَ َوك ًُّل آتَ ْي َنــا ُحكْـ ًـا َو ِعلْـ ًـا) )81والظاهــر يــدل عــى أن حكمهــا كان مــن طريــق االجتهــاد؛
ألنهــا لــو حكــا مــن طريــق النــص ملــا خــص ســليامن بالفهــم فيهــا دون داود ( )82ومــن املعلــوم أن
الفكــرة تعضــد الفكــرة ،ووجهــة النظــر تقــوي الــرأي؛ ليــزداد صاحــب الــرأي بصــرة يف رأيــه إن كان
موافقــا لرأيهــم ،كيــف ال ! وقــد شــاور أصحابــه يف كثــر مــن األمــور التــي تتعلــق بالديــن مــن أمــر
الحــروب( )83وغريهــا؛ إذ ملــا أخــره عبــد اللــه بــن زيــد مبــا رأى يف أمــر األذان ،أمــر بــاال فــأذن بــه مــن
غــر انتظــار الوحــي()84؛ فــكان ذلــك منــه عــى جهــة االجتهــاد والتأســيس ،وال فــرق بــن االجتهــاد
يف أمــر الحــروب وأمــر حــوادث األحــكام ( )85فــكان مرجــع الصحابــة إىل أفعالــه فيــا أشــكل عليهــم؛
فيقتــدون بــه فيهــا؛ فــدل ذلــك عــى أنهــا رشع يف حــق الجميــع عــى التأســيس (. )86
وجملــة القــول فإننــا إذا عدنــا إىل قاعــدة األصــل يف الوضــع اللغــوي فــإن الــكالم يحمــل
عــى اإلفــادة ال اإلعــادة؛ إذ التأســيس أكــر مــن التأكيــد؛ ومــدرك ذلــك عنــد كل مــن أويت فهــم
لغــة العــرب ( )87وعــى التحقيــق فــإن التابــع تابــع يفيــد معنــى التقويــة ملتبوعــة؛ إذ مل تضعــه
العــرب عبثــا ،فصــار كالتأكيــد؛ ألنــه يفيــد التقويــة مــن حيــث املعنــى ،وهــو تقويــة مدلــول اللفــظ
الســابق كيــف كان ،وهــو يشء يشــبه الوتــد يوتــد بــه الــكالم؛ فيتقــوى بــه ( )88والتأكيــد عــى
خــاف األصــل؛ فــا يحمــل عليــه اللفــظ إال عنــد تعــذر حملــه عــى فائــدة جديــدة ،وهــو معنــى
قولهــم :إذا دار اللفــظ بــن حملــه عــى التأســيس أو التأكيــد كان التأســيس أوىل؛ ألنــه أكــر فائــدة،
ويكتفــى مــن تلــك الفائــدة بــأي معنــى كان؛ ألن فيــه اعتبــار لــكالم الشــارع! مــن ثــم عنــون لهــا
الزركــي» الســنة املســتقلة بترشيــع األحــكام» ( )89ومــا ذهــب إليــه الشــوكاين « :بعـ ّده اســتقاللها
بترشيــع األحــكام عــى أنــه رضورة دينيــة» ( )90لكــن ضمــن إطــار وعالقــة محــددة؛ إنهــا عالقــة
البنــاء باألســاس ،إمــا تأكيــد معنــى ،أو زيــادة تأســيس يف املبنــى.
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قــال الشــاطبي « :النظــر يف وجــود مــا حكــم بــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -يف
القــرآن؛ فــا بــد أن يكــون زائــدا عليــه فمســلم؛ لكــن هــذا الزائــد هــل هــو زيــادة يف الــرح عــى
املشـــروح ،أم هــو زيـــادة معنــى آخــر ال يوجــد يف الكتــاب» ( )91ويصــدق هــذا االســتفهام عــى
املبنــى واملعنــى؛ خاصــة وأن الحيــاة يف اتســاع يف مبناهــا ومعناهــا ،واملبــاين الرشعيــة محــدودة،
يف حــن أن معانيهــا غــر محــدودة ،وقــد يضيــق اللفــظ عــن اتســاع معنــاه ،مــن حيــث الوجــوه
واالعتبــارات؛ لــذا أمــر الــرع أهــل البصائــر باالعتبــار؛ فــكان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-
أوىل باالعتبــار؛ ألن مــا يســتنبطه مــن املعــاين طريــق ألمتــه يف الحكــم؛ فوجــب أن يكــون طريقــا
لــه ،أصلــه القــرآن ،ويلتقــي القــرآن والســنة بالقبــول واملعــاين إذا حرصتهــا األصــول ( )92ومــن ســر
أحــوال الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم -وهــم القــدوة واألســوة يف النظــر ،ومــا يــدل عليــه مــن
معــان ،وأعيــان املعــاين ليســت منصوصــة ،وقــد خرجــت عــن ضبــط النصــوص ،وهــي متعلــق النظــر
واالجتهــاد ( )93وعليــه فقــد يكــون املقصــود تأكيــد املعنــى ،أو التأســيس ملعنــى؛ وإن كان فرعــا ،فهــو
متفــرع ناشــئ عــن أصــل ،وعائــد إىل األصــل وهــو القــرآن ،كمثــل الشــجرة يف عالقتهــا مــع جذرهــا،
أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســاء؛ إذ الســنة أصلهــا الوحــي مبينــة لــه ،أو بانيــة عليــه ،واللــه أعلــم
وهــو الهــادي إىل الصــواب.
املطلب الرابع  :الفروع التي تتخرج عىل املسألة
هناك فروع ميكن تخريجها عىل قاعدة السنة يف تأكيد األحكام وتأسيسها ،منها:
 - 1الجلــوس للتشــهد األول :ذهــب الحنفيــة( )94واملالكيــة( )95والشــافعية( )96وإحــدى
الروايتــن عــن الحنابلــة ( )97إىل أنــه ســنة.
وذهــب الليــث بــن ســعد وإســحاق بــن راهويــه وابــن حــزم ( )98والروايــة الثانيــة عــن
الحنابلــة( )99إىل أنــه واجــب ويعــود الخــاف إىل إســقاطه – صــى اللــه عليــه وســلم-
الجلــوس األول ،ومل يجــره ،وســجد لــه؛ ملــا روى عبــد اللــه بــن بحينــة قــال “ :صــى بنــا رســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -الظهــر ،فقــام مــن اثنتــن ،ومل يجلــس؛ فلــا قــى صالتــه
ســجد ســجدتني بعــد ذلــك ،ثــم ســلم “ ( )100فوجهــة نظــر الفريــق األول :أنــه قــام إىل الثالثــة،
فســبح بــه ،فلــم يرجــع؛ فــدل ذلــك عــى أنــه ســنة ،ولــو كان واجبــا لرجــع ،وقــد ثبــت عنــه
أنــه أســقط ركعتــن فجربهــا؛ وإمنــا يكــون هــذا يف الســنن ،دون الواجبــات ( )101بينــا تأولــه
الفريــق الثــاين عــى أنــه مــن الخصائــص؛ وليــس يف ذلــك داللــة عــى أنــه ليــس بواجــب؛ حتــى
لــو ســقط بالســهو لكنــه إىل بــدل؛ فأشــبه جربانــات الحــج بجــر الــدم؛ بخــاف الســنن ،كــا
ميكــن قياســه عــى الجلــوس األخــر ( )102وعليــه فهــل يحتمــل القيــام أنــه كان مــن ســهو فــا
يجــوز تــرك التشــهد بعــد الركعــة الثانيــة ،أم عــن عمــد فيــدل عــى جــواز الــرك ؟ ويحمــل
الفعــل عــى أنــه تأســيس لألحــكام مــن حيــث الترشيــع .
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جرش للبحوث والدراسات

 - 2القضــاء بشــاهد وميــن املدعــي :ذهــب املالكيــة( )103والشــافعية ()104والحنابلــة()105
وابــن أيب ليــى إىل ثبــوت الحــق لــه .
وذهــب الحنفيــة( )106واألوزاعــي إىل عــدم ثبوتــه ،ســواء يف إســقاط حــق عــن نفســه يثبــت
عليــه أو إثبــات حــق أنكــره خصمــه.
ويرجــع الخــاف إىل داللــة املفهــوم يف قولــه – صلـــى اللــه عليــه وســلم “ :-البينــة عــى مــن
ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر “ ()107هــل يفهــم منــه العمــوم يف كل مدعــي ومدعــى عليــه
أم خــص املدعــي بالبينــة واملدعــى عليــه باليمــن؟ فوجهــة نظــر الفريــق األول :أن تخصيــص
املدعــى عليــه بهــذا الحكــم مــن جهــة قــوة الشــبهة؛ وهــي يف هــذا املوضــع أقــوى مــن شــبهة
املدعــى عليــه؛ فيكــون القــول قولــه ( )108بينــا يــرى الفريــق الثــاين :أن التنصيــص عــى اليمــن
يف جانــب املدعــى عليــه ،والتنصيــص عــى البينــة يف جانــب املدعــي يــدل عــى املغايــرة يف
األحــكام مــن حيــث املفهــوم؛ ألن مطلــق التقســيم يقتــي انتفــاء مفهــوم مشــاركة كل منهــا
قســم صاحبــه؛ إذ ال ميــن يف جانــب املدعــي؛ ألنــه جعــل الفاصــل للخصومــة بينــة يف جانبــه
وميينــا يف جانــب املدعــى عليــه ،والشــاهد واليمــن ليســت بينــة ،وال ميــن املدعــى عليــه؛
فيكــون إثبــات طريــق ثالــث يف الشــهادة ( )109صحيــح أن الظاهــر يــدل عــى أن يف ذلــك زيــادة
عــى النــص مــن حيــث املفهــوم ،لكنهــا ال تحمــل عــى النســخ؛ إمنــا يصــدق حملهــا عــى
التأســيس كذلــك؛ إذ الحمــل عــى التأســيس فيــه اعتبــار وإعــال لــكالم الشــارع ،يف حــن أن
الحمــل عــى النســخ فيــه إهــال ،واإلعــال أوىل مــن اإلهــال(.)110
 - 2قتــل املســلم بالذمــي :ذهــب الشــافعي ()111وأحمــد( )112وداود الظاهــري ()113وابــن
شــرمة واألوزاعــي
وأبــو ثــور وزفــر مــن الحنفيــة عــى عــزو ابــن حــزم ،إىل أنــه ال يقتــل مســلم بذمــي ،ومســتندهم
قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم “ :-املؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم ،ويســعى بذمتهــم أدناهــم ،وهــم
يــد عــى مــن ســواهم ،ال يقتــل مؤمــن بكافــر ،وال ذو عهــد يف عهــده “ ( )114وجــه الداللــة فيــه:
أن املقتــول منقــوص بنقــص الكفــر ،وهــو كامليــت مــن وجــه لقولــه تعــاىل ( َو َمــن كَانَ َم ْي ًتــا
َفأَ ْح َي ْي َنــاهُ) ( )115فــا مســاواة بــن مــن هــو ميــت مــن وجــه وبــن مــن هــو حــي مــن كل وجــه(.)116
وذهــب أبــو حنيفــة وصاحبــاه ( )117وابــن أيب ليــى إىل أنــه يقتــل بــه ،وحجتهــم :أن رســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -قتــل رجــا مــن أهــل القبلــة برجــل مــن أهــل الذمــة وقــال:
« أنــا أحــق مــن وىف بعهــده « ()118وهــذا التعليــل تنصيــص عــى وجــوب القــود عــى املســلم
بقتــل الذمــي؛ ألنــه محقــون الــدم عــى التأبيــد بســبب مــروع ،وهــو عقــد الذمــة خلفــا عــن
اإلســام يف معنــى الحقــن ،كــا أن إحـراز الذمــي كإحـراز املســلم؛ حتــى يجــب القطــع لرسقــة
مــال الذمــي؛ فاإلحـراز قائــم يف املــال والنفــس جميعــا ،واملســاواة يف اإلحـراز تثبــت املســاواة
بينهــا يف حكــم القصــاص (. )119
11

129

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 4
السنة بين تأكيد األحكام وتأسيسها واألثر التشريعي

وتوسط اإلمام مالك والليث بن سعد بني الفريقني بأن يقتل غيلة عىل ماله
ويرجــع الخــاف إىل تعــارض اآلثــار مــع القيــاس عــى التأويــل ،فمــن تــأول املســاواة بينهــا
حمــل الســنة عــى تأكيــد املعنــى ،ومــن تــأول عــدم املســاواة حملهــا عــى التأســيس ملعنــى
جديــد ،والحمــل عــى التأســيس أوىل مــن التأكيــد ملــا فيــه مــن زيــادة معنــى.
 - 3كســوف الشــمس :ذهــب اإلمــام مالــك ()121والشــافعي ()122وأحمــد ( )123وأبــو ثــور إىل
أن صــاة الكســوف ركعتــان ،يف كل ركعــة ركوعــان وســجودان؛ لحديــث عائشــة وابــن عبــاس:
()124
« أن النبــي صــى يف كســوف الشــمس ركعتــن بأربــع ركوعــات وأربــع ســجدات «
وذهــب أبــو حنيفــة ()125إىل أن صــاة الكســوف ركعتــان ،بركــوع وســجدتني كســائر الصلوات
لحديــث عبــد اللــه بــن عمــر “ :أن النبــي صــى يف كســوف الشــمس ركعتــن كأطــول صــاة
كان يصليهــا فانجلــت الشــمس مــع فراغــه منهــا (. )126
ويرجــع الخــاف إىل تعــارض اآلثــار الــواردة يف ذلــك مــع القيــاس ،فتأويــل الحنفيــة :أن هــذا
مخالــف للمعهــود ،وتطويــل النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -الركــوع لعــروض الجنــة والنــار
عليــه يف تلــك الصــاة؛ فمــل بعــض القــوم ،فرفعــوا رؤوســهم ،وظــن مــن خلفهــم أن النبــي-
صــى اللــه عليــه وســلم -رفــع رأســه ،فرفعــوا رؤوســهم ثــم عــاد الصــف املتقــدم إىل الركــوع
إتباعــا للرســول -عليــه الصــاة والســام -فركــع مــن خلفهــم أيضــا ،وظنــوا أنــه ركــع ركوعــن يف
كل ركعــة ،ومثــل هــذا االشــتباه قــد يقــع ملــن كان يف آخــر الصفــوف ،وعائشــة كانــت واقفــة
يف صــف النســاء ،وابــن عبــاس يف صــف الصبيــان؛ فنقــا كــا وقــع عندهــا ( )127ويــرد عــى
هــذا التأويــل مــا روي عــن العــاء بــن زيــاد أنــه كان يــرى املصــي ينظــر إىل الشــمس إذا رفــع
رأســه مــن الركــوع؛ فــإن كانــت قــد تجلــت ســجد وأضــاف لهــا ركعــة ثانيــة؛ وإن كانــت مل
تنجــل يف الركعــة الواحــدة ،أضــاف ركوعــا ثالثــا يف الركعــة األوىل ،وهكــذا حتــى تنجــي ،وكان
اســحاق بــن راهويــه يقــول :ال يتعــدى بذلــك أربــع ركوعــات يف كل ركعــة ،وهــذا يــدل عــى
أن النبــي -عليــه الصــاة والســام -صــى يف كســوفات كثــرة ( )128وعليــه فــإن قلنــا :إنهــا تصــى
ركعتــن
فتحمــل الســنة عــى التأكيــد ،وهــي تصــدق مــن وجــه للفريــق الثــاين ،وإن قلنــا :إنــه ال محــل
للجمــع بــن الروايــات إال الحمــل عــى الزيــادة لتــادي الكســوف( )129فتحمــل عــى التأســيس،
وهــي تصــدق مــن هــذا الوجــه للفريــق األول؛ مــن ثــم قــال ابــن حــزم “ :ال يحــل االقتصــار
عــى بعــض هــذه اآلثــار دون بعــض ألنهــا كلهــا ســنن بــل كلهــا حــق”(.)130
 - 4صــاة االستســقاء :ذهــب الشــافعية ()131والحنابلــة ()132والظاهريــة (!)133إىل أنهــا ســنة
مؤكــدة ،قياســا عــى صــاة العيــد؛ بــأن يكــر فيهــا كــا يكــر يف العيديــن ،وهــو قــول ســعيد
بــن املســيب وعمــر بــن عبــد العزيــز ملــا روي عــن ابــن عبــاس “ :أنــه – صــى اللــه عليــه
وســلم -صــى ركعتــن كــا كان يصــي يف العيــد ( )134بينــا قاســها املالكيــة عــى ســائر التكبــر
()120
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يف الصلــوات ،وهــو مذهــب األوزاعــي وأيب ثــور ( )135ألن عبــد اللــه بــن زيــد قــال “ :استســقى
النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -فصــى ركعتــن وقلــب رداءه “ (. )136
وذهــب أبــو حنيفــة وأبــو يوســف( )137إىل أنــه ال صــاة يف االستســقاء؛ إمنــا فيهــا الدعــاء،
وقــال محمــد بــن الحســن :يصــي فيهــا ركعتــن بجامعــة كصــاة العيــد ،إال أنــه ليــس فيهــا
تكبـرات كتكبـرات العيــد ،وهــو روايــة بشـــر بــن غيــاث عــن أيب يوســف ( )138لحديــث أنــس:
“ أن األعـرايب ملــا ســأل رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -أن يستســقي وهــو عــى املنــر
رفــع يديــه يدعــو ،فــا نــزل عــن املنــر حتــى نشــأت ســحابة فمطرنــا إىل الجمعــة “ ( )139وال
تأويــل لــه ســوى أن يقــال تغيــر الهيئــة؛ فــإذا قلــب اإلمــام رداءه مل يقلــب النــاس أرديتهــم،
وقــد روي عــى أن النــاس فعلــوا ذلــك حــن فعلــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ومل
()140
ينكــر عليهــم؛ وبــه أخــذ اإلمــام مالــك ،وتأويلــه أنهــم اقتــدوا بــه عــى ظــن أنهــا ســنة
وعــى أيــة حــال فإنــه يجــوز الدعــاء مــع الصــاة ،وبغــر صــاة ،وقــد فعــل النبــي -صــى اللــه
عليــه وســلم -األمريــن ( )111وعليــه فهــل يصــدق حمــل فعــل النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم-
يف صــاة االستســقاء عــى أنــه للتأكيــد ،أم يحتمــل الزيــادة يف تغيــر الهيئــة فتصــدق عــى أنهــا
للتأســيس يف الترشيــع ،وهــو الراجــح ،وعبــارة الحنفيــة تــي بذلــك.
الخالصة وأهم النتائج
وهكــذا بعــد أن تــم التعــرض لفكــرة الســنة مــن حيــث حملهــا عــى تأكيــد األحــكام ،أو
تأسيســها ،ووجهــة نظــر العلــاء وأدلتهــا فيهــا؛ مــا لهــا ومــا عليهــا ،نــأيت إىل أهــم النتائــج التــي
خلــص إليهــا الباحــث يف بحثــه ،وإليكهــا:
النتيجة األوىل :الخالف يف هذه املسألة لفظي.
النتيجــة الثانيــة :يرتتــب عــى مقولــة أنهــا مبعنــى واحــد مــن حيــث املفهــوم إهــال الســنة،
وتعطيلهــا عــن وظيفتهــا البيانيــة يف الحيــاة العمليــة.
النتيجــة الثالثــة :يصلــح ظاهــر الســنة يف صدقيتــه عــى األحــكام أنــه يــدل عــى أكــر مــن
معنــى عــى التأويــل ،ســواء حمــل عــى تأكيدهــا أو تأسيســها.
النتيجــة الرابعــة :العالقــة بينهــا عالقــة وثقــى ،ال انفصــام لهــا ،قامئــة عــى الرتابــط والوئــام؛
ال عــى املشــاحة والخصــام.
النتيجــة الخامســة :هنــاك زيــادة يف صــاة الكســوف ،وكــذا تغيــر الهيئــة يف صــاة االستســقاء
غــر معقولــة املعنــى ،وإن كان التأكيــد نــوع بيــان إال أن حملهــا عــى تأســيس األحــكام أوىل؛ ملــا
فيــه مــن زيــادة معنــى.
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4545الحرش 7
15
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4646النور 63
4747السباعي  :السنة ومكانتها يف الترشيع ص383 -381
4848الشاطبي  :املوافقات 403 ،399 /3
4949املرجع السابق 399 -398 /3
5050الشاطبي  :املوافقات 402 /4
5151أخرجــه أبــو داود عــن املقــدام بــن معــد يكــرب يف كتــاب الســنة بــاب لــزوم الســنة رقــم
 /199/4 ،4605وأخرجــه الرتمــذي يف كتــاب العلــم بــاب مــا نهــي عنــه أن يقــال عنــد حديــث
النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -رقــم  ،2664وقــال عنــه :هــذا حديــث حســن غريــب مــن
هــذا الوجــه  /38/5وابــن ماجــة يف املقدمــة بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه – صــى اللــه
عليــه وســلم – والتغليــظ عــى مــن عارضــه رقــم 6/1 ،13 -12
5252الشاطبي  :املوافقات 11/4
5353الخطايب  :معامل السنن 275 /4
5454أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب العلــم بــاب مــا نهــي عنــه أن يقــال عنــد حديــث النبــي – صــى
اللــه عليــه وســلم -رقــم  ،2663وقــال عنــه :هــذا حديــث حســن صحيــح  /37 /5وابــن ماجــة يف
املقدمــة بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه ،والتغليــظ عــى مــن عارضــه 7 /1
5555الشــاطبي  :املوافقــات  . 11-10/4وقــد جــرى االختــاف حــول الســنة ،ال يف أصــل االســتدالل
بهــا؛ ألن أصــل االســتدالل بهــا ثابــت ،قائــم عنــد املســلمني ،ومل يشــذ عــن هــذا إال أنــاس
بالبــرة كانــوا ال يعتمــدون يف االســتدالل إال عــى الكتــاب؛ ويف هــذا خــروج عــن اإلجــاع بــل
خــروج مــن امللــة؛ ألن الســنة هــي تبليــغ النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -وهــي مفــرة
للقــرآن ،وبابــه النــوراين الــذي تدخــل منــه ،فمــن فصلهــا عــن القــرآن فقــد فصــل القــرآن عــن
نبيــه!  .تاريــخ املذاهــب اإلســامية :أبــو زهــرة ص 283
5656الشاطبي :املوافقات /403 /3أبو زهره :تاريخ املذاهب اإلسالمية ص 283
5757الزركيش  :البحر املحيط 167/4 :
5858ابــن عبــد الــر  :جامــع بيــان العلــم ص  /563الزركــي  :البحــر املحيــط/239/3 :الشــوكاين :
إرشــاد الفحــول 133 /1
5959أخرجــه أبــو داود يف كتــاب األقضيــة ،بــاب اجتهــاد الــرأي يف القضــاء رقــم /302/3 ،3592
والرتمــذي يف كتــاب األحــكام ،بــاب مــا جــاء يف القــايض كيــف يقــي رقــم -616/3 ،1327
 ،617وقــال عنــه :هــذا حديــث ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه ،وليــس إســناده عنــدي مبتصــل/
وأخرجــه النســايئ يف كتــاب آداب القضــاة ،بــاب الحكــم باتفــاق أهــل العلــم 231 -230/4
6060أخرجــه البخــاري يف كتــاب النــكاح ،بــاب ال تنكــح املــرأة عــى عمتهــا رقــم ،5109 -5108
 /374 -373/3ومســلم يف كتــاب النــكاح بــاب تحريــم الجمــع بــن املــرأة وعمتهــا ،أو خالتهــا،
رقــم 334/4 ،1408
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6161سبق تخريجه يف هامش 46
6262أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
ومســلم عــن أيب هريــرة يف كتــاب القســامة ،بــاب وجــوب الديــة عــى العاقلــة 125 -124/3
6363أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
والرتمــذي عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر رقــم -24/4 ،1412
 . 25وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح.
6464أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
والرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر  25 -24/4وقــال عنــه
حديــث حســن صحيــح /وابــن ماجــة يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر رقــم
 ،2658وعــن ابــن عبــاس ال يقتــل مؤمــن بكافــر رقــم 887/2 ،2660
6565أخرجــه البخــاري يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر ،رقــم  /311/4 ،6915وأبــو
داود يف كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر  /179/4والرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب
مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال :حديــث عــي حديــث حســن صحيــح 25 -24/4
6666ابــن عبــد الــر :جامــع بيــان العلــم ص /562الزركــي  :البحــر املحيــط /236/3الشــوكاين :
إرشــاد الفحــول 132/1
6767إذ التســاوي بحرفيتــه مــن كل الوجــوه ال يتــأىت! للتعبــد بالوحــي املتلــو يف الصــاة ،وليــس األمــر
كذلك يف الســنة.
6868أخرجــه ابــن عبــد الــر يف جامــع البيــان والعلــم ،بــاب موضــوع الســنة مــن الكتــاب وبيانهــا
لــه ص.563
6969أخرجــه اإلمــام مالــك يف املوطــأ عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف يف كتــاب الســهو بــاب العمــل
يف الســهو رقــم  .95/1 ،2قــال ابــن عبــد الــر :ال أعلــم هــذا الحديــث روي عــن النبــي -صــى
اللــه عليــه وســلم -مســندا وال مقطوعــا مــن غــر هــذا الوجــه ،ومعنــاه صحيــح يف األصــول.
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد  ،375/24تحقيــق محمــد عطــا ط ،1دار الكتــب
العلميــة بــروت1999 ،
7070الشورى 53 -52
7171الفراء :العدة يف أصول الفقه 441 -439 /2
7272ابن قيم الجوزيه :إعالم املوقعني 552 /2
7373األحزاب 21 :
7474يونس 15 :
7575فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،كتاب املغازي باب غزوة الخندق رقم 3886
7676النساء .105 :
17
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7777البغدادي  :الفقيه واملتفقه 84،91/1
7878كــا قــال عليــه الصــاة والســام “ :إن الــروح األمــن نفــث يف روعــي أن نفســا لــن متــوت حتــى
تســتويف رزقهــا ،فاتقــوا اللــه وأجملــوا يف الطلــب” أخرجــه ابــن ماجــة يف كتــاب التجــارات بــاب
االقتصــاد يف طلــب املعيشــة رقــم  /2144وابــن حبــان رقــم  /3241والحاكــم يف املســتدرك رقــم
4/2 ، 2134
7979النساء 83
8080الحرش 2
8181األنبياء 79
8282الجصاص  :الفصول يف األصول 94 -93 /2
8383أال تــرى أنــه ملــا أراد النــزول دون بــدر ،قــال لــه الحبــاب بــن املنــذر :أرأي رأيتــه يــا رســول
اللــه أم وحــي؟ فقــال بــل رأي رأيتــه ،فقــال إين أرى أن تنــزل عــى املــاء؛ ففعــل! وشــاور أبــا
بكــر وعمــر يف أســارى بــدر ،ورأى أن يعطــي املرشكــن يف الخنــدق نصــف مثــار املدينــة ،فكتــب
الكتــاب؛ فلــا أراد أن يشــهد فيــه ،وحــر األنصــار ،قالــوا :يــا رســول اللــه أرأي رأيتــه أم وحــي؟
فقــال :بــل رأي ،فقالــوا :فإنــا ال نعطيهــم شــيأ! وكانــوا ال يطعمــون فيهــا يف الجاهليــة أن يأخــذوا
منهــا مثــرة إال قــرى ،أو مشــرى ،فكيــف وقــد أعزنــا اللــه باإلســام؟الجصاص  :الفصــول يف
األصــول 96-95/2
8484فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،كتــاب اآلذان بــاب بــدء اآلذان وأخرجــه الرتمــذي يف أبــواب
اآلذان بــاب مــا جــاء يف بــدء اآلذان وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 358/1
8585الجصاص :الفصول يف االصول 97/2
8686البغــدادي  :الفقيــه واملتفقــه  . 131/1وإن كان هنــاك أفعــال فعلهــا بغالــب رأيــه فأنــزل اللــه
معاتبتــه ( عفــا اللــه عنــك مل أذنــت لهــم )التوبــة  ( 43عبــس وتــوىل أن جــاءه األعمــى) عبــس
 . 1،2وهنــاك أفعــال فعلهــا ومل يعاتــب عليهــا ،وأمــر فيهــا بــرك االجتهــاد ،كــا يف إرســاله
ســورة بـراءة مــع أيب بكــر الصديــق ،فأوحــي إليــه أنــه ال يــؤدي عنــك إال رجــل منــك ،فأخذهــا
مــن أيب بكــر ودفعهــا إىل عــي .أخرجــه الرتمــذي عــن ابــن عبــاس يف كتــاب تفســر القــرآن بــاب
مــن ســورة التوبــة رقــم  3091وقــال عنــه :هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه
 ،276 -275/5وكــذا عنــد رجوعــه مــن الخنــدق ووضعــه الســاح؛ فجــاءه جربيــل ،فقــال لــه:
إن املالئكــة مل تضــع أســلحتها بعــد! وأمــره باملــي إىل بنــي قريظة.الجصــاص  :الفصــول يف
األصــول 97 -95/2
8787الشوكاين  :إرشاد الفحول ص 163
8888الزركيش  :البحر املحيط 483/1
8989الزركيش  :البحر املحيط 236/3
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9090إرشاد الفحول 132 /1
9191املوافقات 402 /4
9292الجويني  :الربهان 162 /2
9393املرجع السابق 163 -162 /2
9494الكاساين  :بدائع الصنائع 248/1
9595أبن رشد  :بداية املجتهد 136/1
9696الشريازي  :املهذب 262/1
9797أبن قدامه :املغني 571/1
9898ابن حزم  :املحىل 268/3
9999ابن قدامه  :املغني 571/1
10100أخرجــه البخــاري يف كتــاب الســهو ،بــاب مــا جــاء يف الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة
رقــم  /297/1 ،1225ومســلم يف كتــاب املســاجد ،بــاب الســهو يف الصــاة والســجود لــه رقــم
324/1 ،87 -85
10101الكاساين  :بدائع الصنائع 242/1
10102ابن قدامه  :املغني 571/1
10103ابن رشد  :بداية املجتهد 466/2
10104الشايش  :حلية العلامء يف مذاهب الفقهاء 280/8
10105ابن قدامه  :املغني 221-220/10
10106الرسخيس  :املبسوط 30/17
10107أخرجــه البخــاري يف كتــاب الشــهادات ،بــاب ســؤال الحاكــم املدعــي هــل لــك بينــة؟
قبيــل اليمــن رقــم  /178 -177/2 ،26700ومســلم مبعنــاه يف كتــاب األقضيــة بــاب اليمــن عــى
املدعــى عليــه رقــم 145/3 ،1711
10108ابن رشد  :بداية املجتهد 466/2
10109الرسخيس  :املبسوط 30/17
11110الشوكاين  :إرشاد الفحول ص /163الزركيش  :البحر املحيط 236/3 ،483/1
11111الشريازي  :املهذب 11/5
11112ابن قدامه  :املغني 251-250/8
11113ابن حزم  :املحىل باآلثار 224-221/10
11114أخرجــه البخــاري يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر  /311/4وأبــو داود يف
كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر؟  /179/4والرتمــذي يف كتــاب الديــات  ،بــاب مــا
جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 25 -24/4
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11115األنعام 122
11116ابن رشد  :بداية املجتهد 399/2
11117الرسخيس  :املبسوط 134-132/26
11118أخرجــه أبــو داود يف كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر؟  /179/4وأخرجــه
الرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال :حديــث حســن
صحيــح ،والعمــل عــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم ،وقــال بعــض أهــل العلــم :يقتــل املســلم
باملعاهــد 25 -24/4
11119الرسخيس  :املبسوط134 -132/26 :
12120ابن رشد :بداية املجتهد399/2 :
12121ابن رشد  :بداية املجتهد 212/1
12122الرمــي  :نهايــة املحتــاج  /405-404/2اإلســنوي  :التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى
األصــول ص 540
12123ابن قدامه :املغني  ،143/2ط ،1دار احياء الرتاث العريب1985 ،م
12124أخرجــه البخــاري يف كتــاب الكســوف ،بــاب خطبــة اإلمــام يف الكســوف رقــم  ،1046وبــاب
صــاة الكســوف جامعــة رقــم  /253 -251/1 ،1052ومســلم يف كتــاب الكســوف ،بــاب صــاة
الكســوف رقــم 33/2 ،901
12125الرسخيس :املبسوط 74/2
12126أخرجــه مســلم يف كتــاب الكســوف ،بــاب مــا عــرض عــى النبــي – صــى اللــه عليــه
وســلم -يف صــاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار 36/2
12127الرسخيس  :املبسوط 74/2
12128ابن رشد :بداية املجتهد212/1 :
12129الرمــي  :نهايــة املحتــاج  / 405-404/2اإلســنوي  :التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى األصول
ص 540
13130ابن حزم  :املحىل باآلثار317/3 :
13131الرميل  :نهاية املحتاج 419–413/2
13132ابن قدامه  :املغني 357/2
13133ابن حزم  :املحىل باآلثار 309/3
13134أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب أبــواب الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف صــاة االستســقاء ،وقــال عنــه:
هــذا حديــث حســن صحيــح 445 /2
13135ابن رشد  :بداية املجتهد . 216 -214/1
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13136أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب أبــواب الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف صــاة االستســقاء وقــال:
حديــث عبــد اللــه بــن زيــد حديــث حســن صحيــح ،وعــى هــذا العمــل عنــد أهــل العلــم /2
442
13137الرسخيس  :املبسوط 77 -76/2
13138املرجع السابق
13139أخرجــه ابــن ماجــة يف كتــاب إقامــة الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف الدعــاء يف االستســقاء /1
405 -404
14140الرسخيس  :املبسوط 77/2
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قامئـة املراجـــع
 1.الكيا الهرايس  ،أحكام القرآن  ،دار الكتب العلمية ،بريوت2001 ،م
2.2ابن العريب أبو بكر ،أحكام القرآن  ،دار الجيل ،بريوت
 3.ابن حزم ،عيل بن احمد  ،أإلحكام يف أصول األحكام  ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 4.اآلمــدي ،عــي بــن محمــد  ،اإلحــكام يف أصــول أألحــكام  ،مركــز البحــوث والدراســات ،دار
الفكــر للطباعــة والنــر
 5.الشــوكاين  ،محمــد بــن عــي  ،إرشــاد الفحــول إىل تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت
 6.الزمخرشي ،محمود بن عمر  ،أساس البالغة ،عامل الكتب ،ط1996 ،1م
 7.الرسخيس ،محمد بن احمد  ،أالصول  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1993 ،1م
 8.أبو زهرة ،محمد ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب ،القاهرة2006 ،م
9.9أبــن قيــم الجوزيــه  ،محمــد بــن أيب بكــر ،إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،دار الفكــر،
بــروت1999 ،م
1010الزركــي  ،محمــد بــن بهــادر ،البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط2000 ،1م
1111الكاســاين ،عــاء الديــن أبــو بكــر ن بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع  ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر ط1996 ،1م
1212اإلســمندي ،محمــد بــن عبــد الحميــد ،بــذل النظــر يف األصــول ،مكتبــة دار ال ـراث ،القاهــرة،
ط1992 ،1م
1313الجوينــي ،عبداللــه بــن يوســف ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1
1997م
1414الزبيــدي ،محمــد بــن محمــد  ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر ط1998 ،1م
1515الجرجاين ،عيل بن محمد ،التعريفات ،القاهرة ،ط2007 ،1م
1616أبن كثري ،اسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،مكتبة اإلميان املنصورة ،ط1996 ،1
1717اإلســنوي ،عبــد الرحيــم بــن الحســن ،التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى األصــول ،دار الكتــب
العلميــة بــروت ،ط2000 ،1م
1818األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون.
1919أبــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبداللــه  ،جامــع بيــان العلــم وفضلــه ،دار الكتــب اإلســامية،
القاهــرة ،ط1982 ،2م .
2020أبــن عبــد الــر  ،يوســف بــن عبداللــه  ،التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد  ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية – املغــرب ط2009 2م
2121الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،ط1979 ،2م
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	 22.أيب داود ،سليامن بن األشعث  ،السنن ،دار الحديث ،القاهرة.
2323األشموين ،عيل بن محمد  ،رشح ألفية ابن مالك ،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة
2424أبن عصفور ،عيل بن مؤمن ،رشح جمل الزجاجي ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1998 ،1م
2525أبــن النجــار ،محمــد بــن أحمــد ،رشح الكوكــب املنــر املســمى مبختــر التحريــر يف أصــول
الفقه،مركــز البحــوث ،مكــة املكرمــة ،ط1415 ،2هــه
2626أبن يعيش ،يعيش بن يعيش  ،رشح املفصل ،عامل الكتب ،بريوت.
2727الــريض ،محمــد بــن الحســن  ،رشح الكافيــه  ،منشــورات جامعــة قاريونــس  ،بنغــازي ،ط،2
1996م
2828الفراء ،يحي بن زياد  ،العدة يف أصول الفقه ،دار الكتب العلمية،بريوت،ط2002 ،1م
2929أبن حجر ،احمد بن عيل  ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،دار الفكر ،بريوت
3030الســمعاين ،منصــور بــن محمــد  ،قواطــع األدلــة يف األصــول،دار الكتــب العلمية،بــروت ،ط،1
1997م
3131التهانوي ،محمد عيل  ،كشاف اصطالحات الفنون،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1998 ،1م
3232االسفراييني ،محمد بن محمد  ،اللباب يف علم اإلعراب ،ط1996 ،1م
3333العكــري ،عبداللــه بــن الحســن  ،اللبــاب يف علــل البنــاء واإلع ـراب ،دار الفكــر -دمشــق ط1
1995/م
3434أبــن ســيده ،عــي بــن أســاعيل  ،املحكــم واملحيــط األعظــم ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،ط،1
2001م
3535أبن حزم ،عيل بن احمد  ،املحىل باآلثار،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1،2003م
3636الزبيدي  ،محمد بن محمد  ،مخترص العني ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1996 ،1م
3737النيســابوري  ،محمــد بــن عبداللــه  ،املســتدرك عــى الصحيحــن ،دار الكتــب العلمية،بــروت،
ط1990 ،1م
3838الخطايب  ،حمد بن محمد  ،معامل السنن ،دار الكتب العلمية ،بريوت1996 ،م
3939البغوي  ،الحسني بن مسعود  ،معامل التنزيل يف التفسري والتأويل،دار الفكر ،بريوت1985،م
4040ابــن قدامــه  ،احمــد بــن محمــد  ،املغنــي مــع الــرح الكبــر ،دار الكتــاب العــريب للنــر
والتوزيــع بــروت +دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة
4141الرسخيس  ،محمد بن احمد  ،املبسوط  ،مطبعة السعادة مرص  ،ط1324، 1ه
4242الشــاطبي  ،ابراهيــم بــن مــوىس  ،املوافقــات يف أصــول الرشيعــة  ،دار املعرفــة ،بــروت،ط،3
1997م
4343الشريازي  ،أبراهيم بن عيل ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار القلم دمشق،ط2001 ،2
4444الرمــي  ،محمــد بــن ايب العبــاس  ،نهايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،دار إحيــاء الـراث العــريب،
بــروت ،ط1992 ،1م
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